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Abstract
Objective: The present study aimed to explore the Mind Reading 
Motive, its relationship to personality traits, and the use of social 
networks (Facebook and Twitter) within the context of cross-cultural 
cyberpsychology (Egypt and Saudi Arabia). Methodology: The 
research sample comprised (798) male and female students from Suez 
University and Umm Al-Qura University. The sample was divided into 
two groups; the first group included the Egyptian students (N = 417; M 
age=20.77; SD=20.77), while the second group consisted of the Saudi 
students (N = 381 M age=22.32; SD=1.92). Participants completed 
online questionnaires on the study using the Mind Reading Motivation 
Scale (MRMS), the NEO Personality Inventory, the Facebook Intensity 
Scale (FIS), and the Twitter Intensity Scale (TIS). Data was entered 
and analyzed using SPSS-22. The study used descriptive statistics, 
exploratory factor analysis, the t-test, two-way ANOVA, and the 
Pearson correlation coefficient. Results: The results of the exploratory 
factor analysis showed that there were two first-order factors for 
(MRMS). The averages of the (MRMS), (NEO), and the (TIS) were 
higher in the Saudi students group than in the Egyptian students group, 
while the average (FIS) by Egyptian students was higher than the Saudi 
students’ average. Conclusion: The results were discussed within the 
hypotheses of this study and the psychological literature, and the study 
concluded with recommendations and proposed research based on the 
results of this research. 

Keywords: The Mind Reading Motive, Big Five Personality Traits, Social 
Networks, Cross-Cultural Cyberpsychology.
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العلاقة بين الدافع لقراءة أفكار الآخرين، والعوامل الخمسة 
الكبرى للشخصية، واستخدام الشبكات الاجتماعية

 السعيد عبد الصالحين دردرة)*(
محمد عيد جلال)**(

ملخص
هــدف الدراســة: هدفت الدراســة إلى استكشــاف دافــع قراءة أفــكار الآخرين، وعلاقته 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  واســتخدام  للشــخصية  الكبــرى  الخمســة  بالعوامــل 
)فيســبوك وتويتــر( بيــن مجموعتيــن مــن طــاب الجامعــة المصرييــن والســعوديين فــي 
ــم النفــس الســيبراني. المنهجية: بلغ عــدد أفراد العينة البحثيــة )798( طالباً  إطــار عل
وطالبــة، قُســمت إلــى مجموعتين: المجموعــة الأولى الطلاب المصريون ممن يدرســون 
بجامعة السويس )ن=417( بمتوسط عمري )م=20.77(؛ وانحراف معياري )ع=2.80(. 
والمجموعــة الأخــرى الطــاب الســعوديون ممــن يدرســون بجامعــة أم القــرى )ن=381( 
الدراســة  اســتخدمت  )ع=1.92(.  معيــاري  وانحــراف  )م=22.32(؛  عمــري  بمتوســط 
مقاييــس: دافــع قــراءة أفــكار الآخريــن، وقائمــة العوامــل الخمســة الكبــرى للشــخصية، 
 .SPSS-22 وفيســبوك، وتويتــر. وأدخلت البيانات وحُللت بوســاطة البرنامــج الإحصائي
واعتمــدت الدراســة علــى الإحصــاء الوصفــي، والتحليــل العاملي الاستكشــافي، وتحليل 
التبايــن، واختبــار "ت"، ومعامــل ارتبــاط "بيرســون". النتائــج: أظهــرت نتائــج التحليــل 
العاملــي الاستكشــافي وجــود عامليــن مــن الدرجــة الأولــى لاختبــار دافــع قــراءة أفــكار 
الآخريــن لــدى عينتــي الدراســة، وظهــرت فــروق جوهرية في كل من دافعيــة قراءة أفكار 
الآخريــن، والعوامــل الخمســة الكبــرى للشــخصية، واســتخدام تويتر في اتجــاه مجموعة 
الطــاب الســعوديين، فــي حيــن وُجــدت فــروق جوهريــة فــي اســتخدام الفيســبوك فــي 
اتجــاه مجموعــة الطــاب المصرييــن. الخلاصة: نوقشــت النتائج في ضــوء مدى تحقق 
الفــروض واتســاقها مــع التــراث النفســي، وانتهــت الدراســة إلــى عــدد مــن التوصيــات 

والبحــوث المقترحــة المبنيــة علــى نتائجها.
المصطلحــات الأساســية: دافــع قــراءة أفــكار الآخريــن، العوامــل الخمســة الكبــرى 
ــم النفــس الســيبراني عبــر الثقافــي.  للشــخصية، شــبكات التواصــل الاجتماعــي، عل

)*(   أستاذ ورئيس قسم علم النفس، جامعة المنيا - مصر.

 Email: dardarae@mu.edu.eg 	

	�الاهتمامات البحثية: علم النفس السيبراني، وعلم النفس الإيجابي، والإرشاد النفسي.
)**(   أستاذ مساعد بقسم علم النفس، جامعة السويس- مصر.

Email: mohamed_eid201199@yahoo.com 	

	�الاهتمامات البحثية: علم النفس الفسيولوجي والتربية الخاصة.
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مقدمة
يعــد دافــع قــراءة أفــكار الآخريــن أو دافع قــراءة العقــل Mind Reading Motive أحد 
تطبيقــات نظريــة العقــل Theory of Mind. وترجــع نظريــة العقــل إلــى أعمــال "بريمــاك" 
)1978(، وتركــز النظريــة علــى إمكانيــة التنبــؤ بالســلوك  Woodruff "و"ودروف Premack

مــن خــال مــدى رغبــة الفــرد في فهــم الحــالات العقليــة للآخريــن؛ كالمعتقــدات والنيّات، 
مــدى  علــى  تطبيقيــة  مســاهمات  العقــل  ولنظريــة   .)Carpenter et al.,2011( والرغبــات 
ــم النفس الاجتماعي ــم النفس النمو، وعل  العقــود الماضيــة فــي مجــالات عــدة، منها في عل
المدرســي  النفــس  ــم  )Brüne, 2005; Singer & Fehr, 2005; Charman et al., 2000( وعل
)Lecce et al., 2021(؛ العمري والحموري،2019( وعلم النفس المعرفي العصبي وبخاصة 
تلــك الدراســات التــي أجريــت حــول الخلفيــة العصبيــة والبيولوجيــة لدافــع قــراءة أفــكار 
 Singer & Fehr( الآخريــن باســتخدام التصويــر العصبــي بالإشــعاع البوزيترونــي للدمــاغ

.)2005; Fletcher et al., 1995

ويعُبــر دافــع قــراءة أفــكار الآخريــن عــن الرغبــة فــي الانخــراط بجهــدٍ مــع وجهــات 
نظــر الآخريــن وحالاتهــم العقليــة )Carpenter et al., 2018(، والرغبــة فــي تعــرّف ســلوك 
الآخريــن والتنبــؤ بــه مــن خــال عــزو حــالات عقليــة مســتقلة إليهــم؛ مثــل المعتقــدات أو 
ــات )Proust et al., 2007; Gallagher, & Frith, 2003(. وترتبــط دافعيــة قــراءة أفــكار  النيّ
الآخريــن بشــكل وثيــق مــع وظائــف نفســية أخــرى؛ مثــل: اللغــة والأداء اللفظــي والعواطــف 
)Dunn et al., 1991(، والوعــي بالــذات؛ كوظيفــة معرفيــة للفهــم والتكهــن بأفــكار الآخريــن 
)Vogeley et al.,2001; Carpenter et al.,2016(. كمــا يتضمــن دافــع قــراءة الأفــكار معالجــة 
المعلومات حول الآخر، ولعل حالات التشــويه المعرفي التي تحدّث عنها الطبيب النفســي 
"آرون بيــك" تنتــج مــن معالجــة المعلومــات بإطــاق تخمينــات بطــرق أدت إلــى أخطــاء في 
التفكيــر لفهــم رغبــات الآخريــن ونياتهــم )Yurica & DiTomasso, 2005, p.117(. يمثل هذا 
المنحــى اتجاهــاً تطبيقيــاً لدراســات إكلينيكيــة تناولــت هــذا التصور التشــخيصي لدافعية 
قــراءة أفــكار الآخريــن فــي تفســير تدهور بعــض حالات الإصابــة بالاضطرابــات المعرفية 

 .)Brüne, 2005( وبخاصــة حــالات الفصــام، والتوحــد وغيرهــا مــن اضطرابــات النمــو

ولمــا كانــت نظريــة العقــل تجمــع بيــن المكونــات المعرفيــة والاجتماعيــة معــاً، فــإن 
الدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن يحظــى بأهميــة وافــرة في نظريــة العقل كأحــد المتغيرات 
المهمــة فــي فهــم العمليات العقلية المرتبطة بالتفاعل الاجتماعي )Ickes, 2001(؛ ومن ثم، 
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يمكــن النظــر إلــى الدافــع لقــراءة أفكار الآخرين على أنه بناء نفســي متعــدد الأوجه وليس 
مفهومــاً أحاديــاً )Intra et al., 2018(. ويتفــق "كاربنتــر" وزمــاؤه )2011؛ 2016( مــع هــذا 
الــرأي؛ إذ قــدم تصــوراً للدافــع إلــى قــراءة أفــكار الآخريــن، يتــوزع على شــكل متصل يمثل 
قطبــه الأول التوجــه الفضولــي، وفيــه يكون الفرد شــغوفاً بتعرّف تفاصيــل أفكار الآخرين، 
والتنبــؤ بتصرفاتهــم، ويكــون للحــالات العقلية تركيز دائم على الســلوك الاجتماعي. ويمثل 
قطبــه الآخــر التوجــه التجنبــي، وفيــه يتحاشــى الفــرد قــراءة أفــكار الآخرين، غيــر مكترث 

 .)Carpenter et al., 2011; 2016( بســلوكهم الاجتماعــي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن البحــث فــي الدافع لقراءة أفــكار الآخرين في مجــال الواقع 
الافتراضــي ظهــرت مــن خــال أعمــال "كاربنتــر"؛ فقــد اعتبره أحــد المتغيرات الأساســية 
التــي تدخــل فــي تشــكيل أنمــاط التفاعــل الاجتماعــي بيــن مســتخدمي شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي Social Networking Sites، ويسُــتخدَم هــذا الدافــع كشــكل من أشــكال الترفيه 
لــدى بعــض المســتخدمين، أو كمغامــرة مجزيــة لدى آخريــن؛ وذلك لاحتوائــه على توقعات 
ــم  مُســتنتجة عــن عقليــة الآخريــن )Carpenter et al., 2016(. ومــع القفــزات الســريعة لعل
 ،)Zhang et al.,2022( خــال العقديــن الأخيريــن Cyberpsychology النفــس الســيبراني
وتزايــد اندمــاج النــاس فــي اســتخدام الواقــع الافتراضــي، وبخاصــة شــبكات التواصــل 
 Wehrli,( الاجتماعــي، ومــع ظهــور اهتمــام خــاص بدراســة علاقتهــا بســمات الشــخصية
2008(، كان اهتمــام الباحثيــن باستكشــاف الدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن فــي علاقتــه 

بشــبكات التواصل الاجتماعي وســمات الشــخصية. ووقع الاختيار على فيســبوك وتويتر، 
نظــراً للشــعبية التــي يحظــى بهــا هــذان التطبيقــان فــي العالــم، ولســيطرتهما علــى ســوق 

 . )Ryan et al., 2014; Wilson et al., 2012( شــبكات التواصــل الاجتماعــي الأخــرى

ولا شــك فــي أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي تقــدم فرصــاً جيــدة لقــراءة أفــكار 
 ،)Carpenter et al., 2011( الآخريــن، وتقــدم كذلــك اســتنتاجات عــن معتقداتهــم ونواياهــم
ــرَض فــي تلــك الشــبكات قوائــم بالمســتخدمين الآخريــن ومحتــوى ملفاتهــم المنشــورة  وتعُ
علــى حســاباتهم؛ بغــرض البقــاء علــى التواصــل مــع الأصدقــاء ذوي الاهتمامــات الخاصــة 
أو الســياقات المشــتركة لا ســيما طلاب الجامعات )Wehrli, 2008(. والمتأمل في أنماط 
اســتخدام النــاس لشــبكات التواصــل الاجتماعي يلاحظ وجود تباينــات فارقة تتعلق بدافع 
قــراءة أفــكار الآخريــن؛ فمــن النــاس مــن ينشــغل بتصفــح محتويات حســابات مســتخدمين 
ــاً أطــول فــي  آخريــن، ويهتــم بِتكَوِيــن انطباعــات وتخمينــات عــن أصحابهــا، بــل يمكــث وقت
قــراءة وجهــات نظرهــم حــول قضايــا معينــة. وفــي المقابل توجــد طائفة أخرى مــن الناس 
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يــكادون يهتمــون بمحتويــات حســاباتهم فقــط، ويحجمــون عــن تتبــع محتويــات حســابات 
الآخريــن ولا ينشــغلون بقــراءة مــا فيهــا مــن أفــكار )Carpenter et al., 2011(. ومــن ثــم؛ من 
المتوقــع أن يكــون لدافــع قــراءة أفــكار الآخريــن دور مهــم فــي تحديــد نمــط التفاعــل عبــر 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي ضوء الفروق في ســمات الشــخصية بيــن الأفراد. ولعل 

هــذا مــا تحاول هــذه الدراســة التحقــق منه.

مشكلة الدراسة
علــى الرغــم مــن تزايد الدراســات المتعلقة بالتدريــب على نظرية العقــل وتطويرها، 
فــإن هنــاك نــدرة فــي الدراســات المقارنة فــي هذا المجــال ) العمري والحمــوري 2019(.  
الحضارية–المهتمــة  عبــر  -وبخاصــة  النفســية  الدراســات  فــي  نــدرة  وجــود  ويلاحــظ 
بالمقارنــات بيــن أداء أبنــاء الثقافــات المختلفــة علــى مقاييــس نظريــة العقــل فــي المجــال 
الســيبراني علــى المســتوى العربــي. كمــا أن الدراســات التــي بحثــت تأثيــر التباين الواســع 
فــي الدافــع لقــراءة الأفكار على المســتوى الفــردي -كأحد مفاهيم نظريــة العقل- لا تزال 
ــة أيضــاً )Carpenter et al., 2016(. أضــف إلــى مــا ســبق، فــإن نتائــج الدراســات حــول  قليل
العلاقــة بيــن دافعيــة قــراءة أفــكار الآخريــن والعوامــل الخمســة الكبــرى فــي الشــخصية 
يبــدو أنهــا لــم تحســم بعــد. فعلــى ســبيل المثــال، لــم تؤكــد دراســة "ريليــو" وزملائــه وجــود 
ارتباطــات بيــن دقــة قــراءة العقــل وســمات الشــخصية )Realo et al., 2003(، فــي حيــن 
وُجِــدَت علاقــات موجبــة بيــن الدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن والعوامــل الخمســة الكبــرى 
للشــخصية؛ مثــل التفتــح على الخبرة، والمقبوليــة )John, & Srivastava, 1999(. كما أظهر 
الأفــراد منخفضــو العصابيــة، ومرتفعــو الانبســاطية والانفتــاح علــى الخبــرة قــدرة عاليــة 
فــي تعــرّف التعبيــرات العاطفيــة )Matsumoto et al., 2000(. فــي حيــن كشــفت دراســات 
أخــرى أن الانبســاط والتفتــح علــى الخبــرة تعــززان تكويــن العلاقات في شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، علــى العكــس مــن العصابيــة )Wehrli, 2008(. أمــا فيمــا يخــص العلاقــات 
بيــن دافعيــة قــراءة أفــكار الآخريــن واســتخدام الواقــع الافتراضــي؛ فثمــة دلائــل لأبحــاث 
ســابقة أظهــرت علاقــات ارتباطيــة بيــن دافعيــة قــراءة أفــكار الآخريــن ومــدى اســتخدام 
النــاس لشــبكات التواصــل الاجتماعــي )Intra et al., 2018(؛ إذ أظهــر المرتفعون على دافع 
قــراءة أفــكار الآخريــن تفاعــاً اجتماعيــاً مكثفــاً مــع الأصدقــاء عبــر الفيســبوك لتعزيــز 
علاقاتهــم الواقعيــة، بينمــا اكتفــى المنخفضــون فــي دافــع قــراءة أفــكار الآخريــن بعــرض 
الآخريــن  مــع  مباشــر  بشــكل  التفاعــل  فــي  الانخــراط  دون  فقــط  الشــخصية   ملفاتهــم 
عــن  وأمــا   .)Ku, et al. 2010; 2018; John & Srivastava, 1999; Griffiths et al., 2014(
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الفــروق بيــن الجنســين فــي الدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن؛ فيبــدو أنهــا لــم تحُســم بعــد 
أيضا؛ً فثمة دلائل أشــارت إلى أن الإناث أكثر كفاءة في الإدراك الاجتماعي والحساســية 
 Brackett & Salovey, 2006;( الاجتماعيــة والتعاطــف والــذكاء العاطفــي مقارنــة بالذكــور
Adenzato et al., 2017(. فــي حيــن لــم تظهــر فروق بين الجنســين فيمــا يتعلق بقراءة أفكار 

الآخريــن الخاصــة بالمعتقــدات )Intra et al.,2018(. وبنــاءً علــى مــا ســبق؛ بــرزت مشــكلة 
الدراســة فــي تســاؤل عــام، مفــاده: مــا طبيعــة العلاقــة بيــن الدافع لقــراءة أفــكار الآخرين 
والعوامــل الخمســة الكبــرى فــي الشــخصية، واســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
)فيســبوك، وتويتــر( لــدى عينتين من طلاب الجامعة الذين ينتمــون إلى ثقافتين مختلفتين 

)مصــر، والســعودية(؟ وتفــرع مــن هــذا تســاؤلات فرعيــة، هي: 

ما طبيعة البناء العاملي لدافع قراءة أفكار الآخرين لدى عينتي الدراسة؟ 	- 1

هل توجد فروق جوهرية بين عينتي الدراسة في الدافع لقراءة أفكار الآخرين،  	- 2
والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي؟

هل يوجد أثر لتفاعل دال بين نوع الجنس )ذكور، وإناث( والجنسية )مصريين،  	- 3
وســعوديين( يؤدي إلى اختلاف الأداء على مقاييس الدراســة؟

هــل يوجــد ارتباط بين الدافع لقراءة أفكار الآخرين والعوامل الخمســة الكبرى  	- 4
فــي الشــخصية مــن جهــة واســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى لدى 

عينتي الدراســة؟

أهمية الدراسة
ثمة من يرى أن الدافع لقراءة أفكار الآخرين واســتنتاج معتقداتهم من أهم العوامل 
المؤثــرة فــي القــدرة على التنبؤ بالســلوك )Hofmann et al.,2016(. ومن ثم؛ تظهر الأهمية 
النظريــة للدراســة فــي تقديــم اختبــار الدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن فــي البيئــة العربيــة، 
والتحقــق مــن شــروطه الســيكومترية. وكذلــك الكشــف عــن مــدى التبايــن في هــذا الدافع 
بتباين العوامل الخمســة الكبرى في الشــخصية واســتخدام شــبكات التواصل الاجتماعي؛ 
ــم النفــس الســيبراني-عبر الحضــاري.  كمحاولــة لفهــم الســلوك والتنبــؤ بــه فــي ســياق عل
وتكتســب الدراســة أهميتهــا التطبيقيــة مــن خــال الاســتفادة مــن نتائجهــا عنــد تصميــم 
برامــج علاجيــة ســلوكية معرفيــة حــول قــراءة أفــكار العميــل وتشــخيصها. فحيــن يتمكــن 
المعالــج مــن معرفــة أفــكار العميــل وحالتــه العقليــة، فــإن ذلــك يمكّنــه مــن المشــاركة فــي 
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عمليــات الاســتدلال الأخــرى؛ مثــل عمليــات التنميــط )Ames, 2004(، أو جمــع معلومــات 
تتعلــق بالمعتقــدات والدوافع ذات التشــخيصات الفارقة للأعــراض المعرفية لاضطرابات 
الســلوك والشــخصية )Reeder, 2009(. كما تفيد هذه الدراســة الاختصاصيين في مجال 
مهارات الإقناع والإرشــاد النفســي الواقعي والافتراضي عند تصميم برامج إرشــادية لحل 
مشــكلات الطــاب الســلوكية المتعلقــة بالدافــع القهري لقراءة أفــكار الآخرين. أو لتحقيق 

التــوازن بين ممارســة الســلوك الواقعي والســلوك الســيبراني.

أهداف الدراسة
1 -  استكشــاف طبيعة البناء العاملي لدافع قراءة أفكار الآخرين في البيئة العربية 

لدى عينتي الدراسة.

2 -  توضيــح الفــروق الفرديــة فــي متغيــرات الدراســة لــدى مجموعتيــن مــن بيئتيــن 
مختلفتين. ثقافيتيــن 

بحــث طبيعــة العلاقــات المحتملة بين متغيرات الدراســة لعينتي الدراســة وفقاً  	- 3
للســياق الثقافي. 

الخلفية النظرية للدراسة
تستند الدراسة إلى نظرية العقل، التي ظهرت من خلال أعمال "بريماك" و"ودروف" 
)Felisberti & King, 2017(. وفيهــا يتــم التركيــز علــى مفهوم الإدراك ورغبة الفرد في فهم 
 .)Lonigro et al., 2014( ــات، والرغبات الحــالات العقليــة للآخرين؛ مثل: المعتقدات، والنيّ
كمــا تضمنــت نظريــة العقــل افتراضــات نظريــة أمكــن التحقــق منهــا بدراســات تجريبيــة 
 Premack & وإمبيريقيــة فــي مجــالات معرفيــة واجتماعيــة )الإمــام، والجوالــدة، 2010؛

Woodruff, 1978(. وتشــتمل نظريــة العقــل علــى مفاهيم أساســية، أهمها:

- المعتقــدات والنيّــات: يتصــرف الفــرد وفقــاً لعــزو الحالات العقلية لنفســه وللآخرين، 
وإن أهــم الحــالات العقليــة هــي الاعتقاد والرغبة؛ إذ إن لكل شــخص قدرات فريدة لاســتنتاج 
الحــالات العقليــة مــن الظواهــر التــي يمكــن ملاحظتهــا )Carpenter et al., 2011(. وتمثــل 
المعتقــدات المحــور الرئيــس فــي نظريــة العقــل، وثمــة أســباب رئيســة وراء الرغبــة لفهــم 
 .)Doherty, 2009, p.7( معتقــدات الآخريــن، هــي: التنبــؤ بالســلوك، وتفســيره، والتحكــم فيــه

- الوعــي بمــا وراء المعرفــة: كشــفت أبحــاث عــدة عــن تضميــن نظريــة العقــل بعدين 
أساســيين: البعــد الأول هــو الوعــي بمــا وراء المعرفــة، ويقصــد به الوعي بأفــكار الآخرين 
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ومشــاعرهم؛ أي القــدرة علــى وضــع توقعات عن تصرفات الآخريــن ونياتهم وهم في حالة 
يقيــن مــن ســلوكهم. وأمــا البعــد الآخر؛ فهو الاعتقاد الخطأ، ويقصــد به القدرة على وضع 
توقعــات عــن تصرفــات الآخريــن ونياتهم، وهم في حالة عدم يقين من ســلوكهم؛ إذ ينطوي 
الاعتقــاد الخطــأ علــى التمييــز بيــن المعتقــد والواقــع، وأن الفــرد يكتســب تلــك المهــارة 
ــة الطفولــة المبكــرة. ومــن ثــم؛ يمكــن لقــراءة الأفــكار أن تتحســن مــع الممارســة   فــي مرحل

  .)Intra et al., 2018; Zlatev et al., 2008; Carpenter et al., 2016(

ــزَت النظريــة بيــن نوعيــن مــن قــراءة أفــكار الآخريــن:  - قــراءة أفــكار الآخريــن: ميّ
النــوع الأول هــو قــراءة الأفــكار المعرفية، ويقُصد بــه الوعي بأفكار الآخريــن ومعتقداتهم، 
ويتضمــن ذلــك مســتويات متنوعــة من إعــادة التمثيل. وأما النوع الآخر؛ فهــو قراءة الأفكار 
العاطفيــة، وتشــير إلــى الخبــرة بالحيــاة العاطفيــة الداخلية للآخرين دون وجود المشــاركة 

 .)Felisberti & King, 2017( الوجدانيــة بالضــرورة

ومشــاعرهم،  الآخريــن  بأفــكار  الوعــي  علــى  تركــز  العقــل  نظريــة  فــإن  وإجمــالا؛ً 
ومحاولــة اســتنتاج معتقداتهــم ونيّاتهم، وتشــكل هذه المهارات أساســاً للعمليــات المعرفية 
والاجتماعيــة معــاً، وتســهل التفاعــل الاجتماعــي بيــن النــاس ليــس فــي الواقــع الحقيقــي 
وحســب، بــل فــي الواقــع الافتراضــي أيضــاً. وإن الدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن كأحــد 
تطبيقــات نظريــة العقــل يمثــل جانبــاً مهمــاً يســهم فــي تطويــر مهــارات نظريــة العقــل لدى 
الأفــراد لا ســيما طــاب الجامعــة عنــد تفاعلاتهــم عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

مفاهيم الدراسة

الدافع لقراءة أفكار الآخرين 

 Mind-reading اعتمــدت هــذه الدراســة علــى ترجمة مصطلــح الدافع لقــراءة العقــل
motive بالدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن؛ لتحديــد المعنــى للقارئ، ونظراً لأن قــراءة العقل 

تحمــل قــدراً مــن التركيب والتعميــم. ويعُرف الدافع لقراءة أفــكار الآخرين بأنه الرغبة في 
 .)Hofmann et al., 2016( فهــم عقليــة الآخــر واســتنباط نيّاتــه وتصرفاتــه والتنبــؤ بســلوكه
بيد أن هذه الرغبة قد لا تتطابق مع مدى قدرة الشخص على تصحيح تقييمات الحالات 
العقليــة للآخريــن )Carpenter et al., 2016(. وتتطلــب الدافعية لقراءة أفكار الآخرين بعض 
الجوانــب التحفيزيــة؛ إذ تســهم تلــك الجوانــب فــي عملية فهــم الحالات العقليــة للآخرين؛ 
ــات(. فالشــخص يكون أكثر نجاحاً فــي التخمين الدقيق لأفكار الآخرين  )كالمعتقــدات النيّ
ومشــاعرهم إذا كان أكثــر اهتمامــاً بهــم )Ickes, 2001(. وثمــة بعــض المفاهيــم المتعلقــة 
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 ،Mind-reading ability بدافعية قراءة أفكار الآخرين؛ مثل مفهوم القدرة على قراءة العقل
الــذي يتطلــب قــدراً مــن الإدراك الشــخصي يمَُكّــن صاحبه مــن إصدار أحــكام دقيقة حول 
العالــم الحقيقــي فــي مواقــف اجتماعيــة )Archer & Costanzo 1993(. وكذلــك مفهوم دقة 
التعاطــف Accuracy Empathic، الــذي يعُنــى بتقييــم الفروق الفرديــة في المهارات اللازمة 
عنــد اســتخدام نظريــة العقــل، لكــن لا تجيــب هذه المهارات عن ســؤال مفــاده: هل يختلف 
النــاس فــي رغبتهــم للانخراط في قــراءة الأفــكار )Carpenter et al.,2016(. وإجرائياً، فإن 
الشــخص الــذي يتمتــع بدرجــة عاليــة من دافــع قراءة أفــكار الآخرين لديه رغبــة ملحّة في 

استكشــاف وجهــات نظر الآخريــن، ومحاولة اســتنتاج مقاصدهم ونيّاتهم. 

شبكات التواصل الاجتماعي
شــبكات التواصــل الاجتماعــي هــي منصات للتفاعــل الاجتماعي عبــر الإنترنت تتيح 
للمشــترك فيهــا إنشــاء موقــع خــص بــه، وربطــه عــن طريــق نظــام اجتماعــي إلكترونــي مع 
أعضــاء آخريــن. وتمثــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي واحــدة مــن أحــدث مفــرزات الثورة 
المعلوماتيــة، أدت إلــى تغييــر شــكل التفاعــل الاجتماعــي بيــن الأفــراد؛ إذ تجــاوزت حــدود 
الزمــان والمــكان ولا تشــترط الحضــور الفيزيقــي لإتمــام أنمــاط التفاعــل الاجتماعــي. 
الناحيــة  التواصــل الاجتماعــي جاذبيــة خاصــة؛ كونهــا مثيــرة مــن  ولاســتخدام شــبكات 
الفســيولوجية، فــإن تلــك الشــبكات تعمــل بمنزلــة محفــز للدوباميــن؛ كونهــا توفــر إشــباعاً 
ــاً، كمــا أنَّهــا توفــر إثــارة اســتباقية؛ مثل: تعقــب التعليقــات، والتغريــدات، والتحديثات  فوري
المتجــددة )جرينيفلــد، 2017، ص 125(؛ ممــا يجعــل تلــك الشــبكات تمثــل دالــة وظيفيــة 
 Song et al. ,2014,( للعلاقــات الشــخصية والتواصــل؛ لتحقيــق حالــة مــن الرضــا الذاتــي
p.390(. وتتخذ هذه الدراســة تطبيقين مهمين من تطبيقات شــبكات التواصل الاجتماعي 

فــي المجــال الســيبراني، همــا فيســبوك وتويتر. 

عبــر  اســتخداماً  وأكثرهــا  الاجتماعــي  التواصــل  أشــهر شــبكات  مــن  - فيســبوك: 
الإنترنت بعد محرك البحث "جوجل" )Ryan et al., 2014(. ويتضمن إنشــاء ملفات تعريف 
للشــخص ونشــر تحديثــات لبياناتــه وتــرك تعليقــات للأصدقــاء، كمــا يسُــتخدم فــي نشــر 
ــد طريقــة اجتماعيــة افتراضيــة للتواصــل مــع الأصدقاء  معلومــات ثقافيــة وأكاديميــة. ويعُ
ــة لنشــر معلومــات تفصيلية عن  )Błachnio et al., 2016(. ويتُيــح الفيســبوك الحريــة الكامل
حيــاة مســتخدميه واتجاهاتهــم مــن خــال محتويــات ســمعية ومرئيــة يتــم تحميلهــا عبــر 
صفحاتهــم الشــخصية )Salem et al., 2016; Orosz et al.,2016(؛ وذلــك بدافــع التواصــل 
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 Jung et al., مــع الآخريــن، أو كنــوع مــن الفضــول، أو للتعبيــر عــن التعاطــف )دردرة 2017؛
2017(. ومن ثم؛ يســتطيع مســتخدمو الفيســبوك تكوين انطباعات كاملة عن وجهات نظر 

الآخريــن وأفكارهــم؛ مما يزيد من اســتثارة الدافعية لديهــم لقراءة أفكار الآخرين وتعرّفها 
.)Carpenter et al., 2011(

- تويتــر: يمثــل تويتــر شــبكة مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ويتصــف بأنــه أكثــر 
محدوديــة فــي نشــر المعلومــات الشــخصية مقارنــة بالفيســبوك؛ إذ يتيــح لمســتخدميه 
التدويــن المصغــر فقــط، والتغريــدات القصيــرة بحــد أقصــى 140 حرفــاً، ولا يســتطيع 
مســتخدموه أن يضعــوا فيــه ملفات كاملــة عن شــخصياتهم )Davenport et al, 2014(؛ ومن 
ثــم، قــد لا يجــد مســتخدم التويتــر المســاحة نفســها مــن التعبيــر التــي يجدهــا مســتخدم 

.)2017 دردرة،  )Carpenter et al., 2011؛  الفيســبوك 

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
ــد العوامــل الخمســة الكبــرى للشــخصية هــي الأكثــر وصفــاً وشــمولية للشــخصية  تعُ
الإنســانية )عبــد الخالــق، والأنصــاري، 1996؛ Costa & McCrae, 1992(، ويمكــن إيجــاز 

وصفهــا فــي الآتي:

- الانبســاطية: تعُرف الانبســاطية إجرائياً: بأنها متوســط درجة الفرد على مقياس 
عوامــل الشــخصية الخمســة، المســتخدم فــي هــذه الدراســة. وتمثــل مجمــوع الصفــات 

التي تركز على قــوة التفاعلات الاجتماعيــة وكميّتهــا مــع الآخريــن.

- العصابيــة: تعُــرف العصابيــة إجرائيــاً بأنَّهــا متوســط درجــة الفــرد علــى مقيــاس 
عوامــل الشــخصية الخمســة، وتعبــر عن مجمــوع الصفــات التي تركز على القلــق، والتقلب 

الانفعالي.

- الانفتــاح علــى الخبــرة: يوصــف الأفــراد ذوو الانفتــاح علــى الخبــرة بأنَّهــم أكثــر 
ــاً، وانتباهــاً إلــى المشــاعر الداخليــة، وتفضيــل التنوع، والفضــول الفكري  حساســية جماليّ
وحــب الاســتطلاع. وتعُــرف إجرائيــاً بأنَّهــا متوســط درجــة الفــرد علــى مقيــاس العوامــل 

الشــخصية الخمســة، المســتخدم فــي هــذه الدراســة.

الفــرد  درجــة  متوســط  بأنهــا  إجرائيــاً  الضميــر  يقظــة  تعُــرف  الضميــر:  يقظــة   -
علــى مقيــاس عوامــل الشــخصية الخمســة، المســتخدم فــي الدراســة الراهنــة. وتعبــر عن 

مســتويات عاليــة مــن التفكيــر، والانضبــاط الذاتــي، والســلوك الموجــه نحــو الهــدف.
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والتعاونيــة،  والمتعاطفــة،  الوديــة،  العلاقــات  لمــدى  كمقيــاس  توصــف  الطيبــة:   -
والدافئــة بيــن النــاس، وتعُــرف الطيبــة إجرائيــاً بأنَّهــا متوســط درجــة الفــرد علــى مقيــاس 

عوامــل الشــخصية الخمســة، المســتخدم فــي الدراســة.

الدراسات السابقة
إذا تتبعنــا الاهتمامــات البحثيــة الســيكومترية فــي مجــال نظريــة العقــل، نجــد دراســة 
"ريليو" وآخرين )2003( من الدراسات الرائدة في هذا المجال، وقد هدفت إلى فحص بنية 
وأبعــاد مقيــاس القــدرة على قراءة الأفكار-المعتقدات خاصة- وعلاقته بســمات الشــخصية 
لــدى 559 مشــاركاً إســتونياً، بمتوســط عمــري قــدره 29.1 عامــاً. تكونــت بنــود المقيــاس مــن 
63 بنــداً يجــاب عنهــا بأســلوب التقريــر الذاتــي من 5 نقــاط وفق مقياس "ليكــرت"، وتضمنت 
البنــود القــدرة علــى قــراءة معتقــدات الآخريــن وخصائــص الشــخصية، والهوية. وباســتخدام 
التحليــل العاملــي. توصلــت نتائج الدراســة إلى وجود عامل عام اســتوعب 43.3 % من التباين 
الكلي؛ مما يشير إلى البنية الأحادية للمقياس، إلا أن الارتباطات بين دقة قراءة المعتقدات 

.)Realo et al., 2003( وســمات الشــخصية كانت ضعيفة وغير حاســمة

وفــي الســياق نفســه هدفــت دراســة "كاربنتــر" وزملائــه )2011( إلى فحــص الطبيعة 
العامليــة لمقيــاس الدافــع لقــراءة الأفــكار لــدى عينــة من الطــاب الأمريكييــن )ن=462(، 
وأســفرت نتائــج التحليــل العاملــي الاستكشــافي عــن اســتخلاص عامــل عــام لقــراءة أفكار 
الآخريــن، إضافــة إلــى وجــود ثلاثــة عوامــل أخــرى، سُــمي العامــل الأول: الإقــدام لقــراءة 
أفــكار الآخريــن. والعامــل الثانــي: الإحجــام عــن قــراءة أفــكار الآخريــن. والعامــل الثالــث: 

 .)Carpenter et al., 2011( الفضــول أو حــب الاســتطلاع

وهدفــت دراســة "هوجيــس" Hughes وآخريــن )2012( إلــى المقارنــة بيــن فيســبوك، 
وتويتــر وفقــاً للعوامــل الخمســة الكبرى في الشــخصية لدى عينة مكونة مــن )300( طالب 
أمريكــي. أشــارت نتائــج الدراســة إلــى وجــود ارتباط موجب بين اســتخدام تويتــر، والتفتح 
علــى الخبــرة، والانبســاطية. فــي حيــن ارتبــط اســتخدام فيســبوك بالعصابيــة، ويقظــة 

 .)Hughes et al., 2012( الضميــر، والطيبــة

وهدفت دراسة الفاضل )2013( إلى تعرّف الأبعاد الاجتماعية والثقافية لاستخدام 
ــتماعي لدى عينة من 384 طالباً وطالبة في جامعة الملك ســعود.  شــبكات التواصل الاجـ
توصلت الدراســة إلى أن أكثر شــبكات التواصل الاجتماعي اســتخداماً لدى الشــباب هي 

التويتــر، ثم الفيســبوك، يليها اليوتيوب.
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وهدفــت دراســة محمــد وآخريــن )2014( إلــى فحــص العلاقة بين اســتخدام طلاب 
الجامعــة لشــبكات التواصــل الاجتماعــي والعوامــل الخمســة الكبــرى في الشــخصية، لدى 
عينــة مــن )600( طالــب بجامعــة المنصــورة، وأظهــرت نتائج الدراســة أن أعلى اســتخدام 
لشــبكات التواصــل الاجتماعــي كان لــدى العصابييــن، مقارنــة بــذوي ســمة يقظــة الضمير 

الذيــن أظهــروا اســتخداماً أقل لتلك الشــبكات. 

وفــي الســياق نفســه هدفــت دراســة الحيــدري )2015( إلــى تعــرُّف العلاقــة بيــن 
اســتخدام الإنترنــت وســمات الشــخصية فــي ضوء بعــض المتغيرات لدى عينــة من )170( 
طالباً بجامعة الملك ســعود باســتخدام مقياس ســمات الشــخصية لـ"جولد بيرج". أظهرت 
النتائــج أن أكثــر الســمات توافــراً لــدى أفراد العينة هي الانبســاطية، والتوافــق، والضمير، 

والقلــق والانفتــاح علــى الخبــرة )علــى التوالي(. 

كمــا هدفــت دراســة الذيــب )2015( إلــى تعــرّف طبيعــة دوافــع اســتخدام الشــباب 
الوصفــي  المنهــج  اســتخدم  اســتخدامه.  مــن  المتحققــة  والإشــباعات  لتويتــر  الســعودي 
التحليلــي باختيــار عينــة مــن )100( مســتخدم لتويتــر، وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائج، 
أهمهــا أن 67 % مــن أفــراد العينــة كان دافعهــم لاســتخدام شــبكة تويتــر هــو الحاجــة إلــى 
الحــوار والتواصــل مــع الآخريــن، وأن 91 % مــن أفراد العينة كان دافعهم لاســتخدام شــبكة 

تويتــر هــو البحــث والاطــاع علــى وجهــات النظــر حــول موضــوع أو قضيــة معينــة.

وهدفــت دراســة مؤيــد )2016( إلــى فحــص العلاقــة بيــن إدمــان مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي ومنظومــة القيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة لــدى الشــباب الجامعــي المصــري 
والســعودي، فــي إطــار نظريــة رأس المــال الاجتماعــي. أجريــت الدراســة علــى عينــة مــن 
 طــاب الجامعــات المصريــة )ن= 179( وعينــة أخــرى مــن طــاب الجامعــات الســعودية 
)ن= 175(. أظهرت النتائج وجود فروق جوهرية بين الطلاب المصريين والســعوديين في 

اســتخدام فيســبوك لصالح الطلاب المصريين، وفي تويتر لصالح الطلاب الســعوديين.

وتعــد دراســة كاربنتــر وزملائــه المجمعــة )2016( مــن الدراســات الرائــدة في مجال 
دافعيــة قــراءة الأفــكار، وقــد تضمنت ثلاث دراســات منوعة، أهمها دراســة فرعية أجريت 
علــى عينــة مــن )93( أمريكيــاً بمتوســط عمري قــدره 32 عاماً، أجابوا عــن مقياس دافعية 
قراءة الأفكار وبعض مقاييس الشــخصية، منها قائمة الشــخصية المختصرة لـ"جوســلنج" 
وآخريــن، وتوصلــت النتائــج إلــى وجــود ارتبــاط دال وموجــب بيــن دافعيــة قــراءة الأفــكار 

 .)Carpenter et al.,2016( والتفتــح علــى الخبــرة، والمقبوليــة
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كمــا هدفــت دراســة "إنتــرا" وزملائه )2018( إلــى التحقق عاملياً مــن مقياس القدرة 
ــو" وزمــاؤه باعتبــاره مفهومــاً أحــادي  علــى قــراءة معتقــدات الآخريــن، الــذي وضعــه "ريل
البعــد، وذلــك لــدى عينة إيطالية مكونة من )256( مشــاركاً، راوحت أعمارهم بين 17 و60 
عامــاً. انتهــت نتائــج الدراســة إلــى أن القــدرة علــى قــراءة معتقــدات الآخرين يعــد مفهوماً 
متعــدد الأبعــاد، وقــد دعمــت نتائــج التحليــل العاملــي وجــود عامليــن اثنين تشــبعت عليهما 

 .)Intra et al., 2018( بنــود المقيــاس، فضــاً عــن تمتعــه بمعاملات ثبــات جيــدة
وهدفــت دراســة أخــرى لـ"كاربنتــر" وزملائــه )2018( إلــى بحــث الفــروق الفرديــة 
فــي الدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن وعلاقتــه بالدافعيــة لقــراءة القصــص الأكثــر تأثيــراً 
عندمــا يضــع القــراء أنفســهم فــي مــكان شــخص آخــر، حتــى لــو كان شــخصاً خياليــاً، 
وأظهــرت النتائــج وجــود ارتبــاط جوهــري بيــن الدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن ومهــارات 
القــراءة الخياليــة، والإقنــاع الســردي )Carpenter et al.,2018(. فــي حيــن هدفــت دراســة 
"كيركابيــرون" Kircaburun  وآخريــن )2020( إلــى فحــص العلاقة بين ســمات الشــخصية 
ودوافع اســتخدام شــبكات التواصل الاجتماعي لدى عينة من الطلبة الأتراك )ن=1008(، 
بمتوســط عمــري، قــدره 20 عامــاً، وأشــارت النتائــج إلــى وجــود ارتباطــات موجبــة بيــن 
اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي وكل مــن العصابيــة والطيبــة، وارتباطــات ســالبة 
.)Kircaburun et al., 2020( مــع كل مــن الانبســاطية، ويقظة الضمير، والتفتــح على الخبرة
إلــى بحــث العلاقــة بيــن النرجســية   وأمــا دراســة "رالــي" )2021(؛ فقــد هدفــت 
والتعاطــف المعرفــي ودافعيــة قــراءة أفــكار الآخريــن باســتخدام مقيــاس "كاربنتــر"، وذلك 
لــدى عينــة مــن طــاب جامعــة جنــوب ألابامــا بأمريــكا )ن=204(، وأشــارت النتائــج إلــى 
وجــود علاقــة موجبــة وجوهرية بيــن التعاطف المعرفــي والدافعية لقراءة أفــكار الآخرين، 
ــر مــن خــال الدافــع لقــراءة  وأن مقــدار التبايــن بيــن النرجســية والتعاطــف المعرفــي فُسِّ
أفــكار الآخريــن )Raley, 2021(. وهدفــت دراســة الســعودي وآخريــن )2021( إلى الكشــف 
عن طبيعة العلاقة بين العوامل الخمســة الكبرى للشــخصية، واســتخدام شبكات التواصل 
الاجتماعــي لــدى عينــة مكونــة مــن )528( طالبــاً جامعيــاً عُمانيــاً، وأشــارت النتائــج إلــى 
وجــود علاقــات ســالبة بيــن اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي وكل من الانبســاطية 
والعصابيــة، فــي حيــن وُجدت علاقة موجبة بين اســتخدام تلك الشــبكات وكل من الانفتاح 

علــى الخبــرة، والعصابيــة )الســعودي وآخــرون، 2021(.

تعقيب: يتبين من اســتعراض الدراســات الســابقة وجود بعض التناقضات في نتائج 
الطبيعــة العامليــة لدافــع قــراءة أفــكار الآخريــن بيــن كونــه مفهومــاً أحادياً كما في دراســة  
)Realo et al., 2003( وأنــه مفهــوم متعــدد الأبعــاد )Carpenter et al., 2011(. كمــا أن معظــم 



66

المجلد 53 - العدد 1 - 2025 مجلة العلوم الاجتماعية

هــذه الدراســات ركــزت فــي جمــع بياناتها على عينات مــن طلاب الجامعــة. ولوحظ وجود 
قــدر مــن عــدم الاتفــاق في طبيعــة العلاقات بيــن دافع قراءة الأفكار وســمات الشــخصية، 
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي لا ســيما أن الفــروق بيــن الجنســين في تلــك المتغيرات لم 
تحســم بعــد، إضافــة إلــى نــدرة الدراســات المقارنــة وفقــاً للإطــار الثقافي. وبنــاء على ما 

تقــدم أمكــن صياغــة فروض الدراســة علــى النحو الآتي:

فروض الدراسة
1 -	ينتظــم الدافــع لقــراءة أفــكار الآخرين فــي مجموعة من الأبعاد الأساســية لدى 

عينتي الدراســة.
لا توجد فروق جوهرية بين متوسطات طلاب الجامعة المصريين والسعوديين  	- 2
في الدافع لقراءة أفكار الآخرين، وســمات الشــخصية، واســتخدام الشــبكات الاجتماعية.

3 -	لا يوجــد أثــر لتفاعــل دال بين نوع الجنس )ذكور، وإناث( والجنســية )مصريين، 
وســعوديين( يــؤدي إلــى اختلاف الأداء على مقاييس الدراســة.

لا يوجــد ارتبــاط بيــن الدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن وســمات الشــخصية مــن  	- 4
جهــة واســتخدام الشــبكات الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى، لــدى عينتــي الدراســة.

منهج الدراسة وإجراءاتها

أولًا- منهج الدراسة: 
تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفي الارتباطي لمناســبته لطبيعة مشــكلة الدراســة 

وأهدافها.

ثانياً- إجراءات الدراسة
- العينة: ضمت عينة الدراســة الكلية )798( طالباً وطالبة جامعياً بمتوســط عمري 
وانحــراف معيــاري قدرهمــا 21.51 ± 2.54 ممــن يدرســون فــي تخصصــات جامعية علمية 
ونظرية في العام الجامعي 2020 - 2021. واختيرت العينة بشكل قصدي وفقاً لشرطين: 
الشــرط الأول أن يكون الطالب مســتخدماً للشــبكات الاجتماعية. والشرط الآخر أن يكون 
لــه حســابات علــى فيســبوك وتويتــر. قُســمت العينــة إلــى مجموعتيــن: المجموعــة الأولــى  
طــاب الجامعــة المصريــون ممن يدرســون في جامعة الســويس، وعددهم 417، بمتوســط 
عمــري وانحــراف معيــاري قدرهمــا 20.77 ± 2.80. والمجموعة الأخــرى، طلاب الجامعة 
الســعوديون ممن يدرســون في جامعة أم القرى، وعددهم 381، بمتوســط عمري وانحراف 

معيــاري قدرهما 22.32 ± 1.92.
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- الأدوات

1  -  مقيــاس دافعيــة قــراءة الأفــكار Mind Reading Motivation Scale: وهــو مــن 
إعــداد "كاربنتــر" وزملائــه )2016(، ويتكــون مــن 13 بنــدا؛ً )مثــل: "عندمــا أقابــل أشــخاصاً 
ــوا إلى ما وصلوا إليه"، و"نادراً ما أجد نفســي أتســاءل  جــدداً، أحــب أن أتســاءل كيــف وصل
كيــف يفكــر الآخــرون". ويجــاب عنهــا بمقيــاس "ليكــرت" المتــدرج مــن 1 )لا أوافــق تمامــاً( 
إلــى 7 )أوافــق تمامــاً(، ويحتــوي المقيــاس علــى فقــرات ســلبية تصحح بطريقة معكوســة. 
وفــي البيئــة الأجنبيــة أظهــر المقيــاس معامــات ثبــات جيــدة فــي دراســات عــدة أجراهــا 
)p<.01) .72 ــغ ثبات كرونباخ ألفــا 82.، وثبات إعادة التطبيــق  "كاربنتــر" وزمــاؤه، وقــد بل

)Carpenter et al., 2016(. وفــي هــذه الدراســة، ترُجــم المقيــاس مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى 
اللغــة العربيــة، ثــم عُكســت الترجمة إلى اللغــة الإنجليزية مرة أخــرى، وعُرضت على ثلاثة 
ــم النفــس؛ للتأكد من ســامة الترجمــة ووضوح المعنــى، وأجري تصويب  مختصيــن فــي عل
لبعــض الكلمــات ولــم تحُــذف أيــة بنــود. وأمــا عــن التحقــق مــن الشــروط الســيكومترية 
للمقياس؛ فقد قدّر الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ وبلغ 85. لمجموعة المصريين، 
ــغ 88. لمجموعــة  و89. لمجموعــة الســعوديين. كمــا اســتخدم ثبــات القســمة النصفيــة وبل
المصرييــن، و91. لمجموعــة الســعوديين، وهــي معامــات ثبــات جيــدة. ولتقديــر صــدق 
المقياس، اعتمد على طريقتين: الطريقة الأولى هي صدق المقارنة الطرفية؛ إذ حُســبت 
دلالة الفروق بين متوسطات المرتفعين )ن=214( والمنخفضين )ن=179(، في الأداء على 
المقيــاس، وأظهــر اختبــار "ت" فروقــاً جوهريــة بينهما )ت=53.88؛ p<.0001(، وهو مؤشــر 
علــى قــدرة المقيــاس فــي التمييز بيــن أداء المجموعات المتقابلة. وأمــا الطريقة الأخرى؛ 
فهــي صــدق التكويــن مــن خــال تقديــر الاتســاق الداخلــي للبنــود؛ إذ حُســبت معامــات 
الارتبــاط المســتقيم بيــن كل بنــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس؛ وذلــك تمهيــداً لحــذف أي 
بنــد لــم يصــل ارتباطــه بالدرجــة الكليــة إلــى حــد الدلالــة الإحصائيــة. وراوحــت معاملات 
الارتبــاط بيــن )40. و65.( لمجموعــة المصرييــن، و)41. و52.( لمجموعــة الســعوديين، 
وكلهــا معامــات جوهريــة عنــد )p<.001(. كمــا اســتخدم الصــدق العاملــي كمؤشــر آخــر 

لصــدق التكويــن باســتخدام التحليــل العاملــي للمقيــاس )تفصيــاً فــي النتائج (.

 ،Costa"كوســتا" تأليــف  مــن  للشــخصية:  الكبــرى  الخمســة  العوامــل  -  قائمــة   2
)1992(، ترجمــة الأنصــاري )1997(، وتتألــف القائمــة مــن 60 بنــداً  McCrae "و"مكــري
يجُــاب عنهــا بمقيــاس "ليكــرت"، وتتدرج من 5 "تنطبق دائماً" إلى 1 "لا تنطبق أبداً"، وتوجد 
فقرات ســلبية تصحح بطريقة معكوســة، وتقيس القائمة خمس ســمات للشــخصية، هي: 
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العصابيــة، والانبســاط، والانفتــاح علــى الخبــرة، والطيبــة، ويقظــة الضميــر )الأنصــاري، 
1997(. وللقائمــة فــي البيئــة الأجنبيــة معاملات صــدق وثبات جيــدة؛ إذ راوحت معاملات 
ألفــا كرونبــاخ بيــن )75.، و86.(. فضــاً عــن الصــدق العاملــي؛ إذ اســتخلصت العوامــل 
الخمســة المذكــورة )Costa & McCrae, 1992(. وفــي هــذه الدراســة، قــدّر معامــل ثبــات 
كرونبــاخ ألفــا للعينــة الكليــة وقد بلغ 89.، وهو معامل ثبات ممتاز. وأما عن صدق القائمة؛ 
فقــد اعتمــد علــى صــدق الاتســاق الداخلــي؛ إذ حُسِــبَتْ معامــات ارتبــاط "بيرســون" بيــن 
ــد والدرجــة الكليــة للقائمــة وذلــك لمجموعــة المصرييــن، وجــاءت المعاملات  درجــة كل بعُ
علــى النحــو الآتــي: )70. للعصابيــة، و89. للانبســاط، و82. للانفتــاح علــى الخبــرة، و89. 
للطيبــة، و79. ليقظــة الضميــر(. وأمــا مجموعــة الســعوديين؛ فجاءت المعامــات للعوامل 
الخمســة علــى التوالــي )67.، و75.، و74.، و80.، 70.(، وكلهــا معامــات جوهريــة عنــد 

)p<.001(، وتمثــل مؤشــراً جيــداً لصــدق القائمــة. 

"أليســون" وآخــرون  Facebook Intensity Scale: وضعــه  3 -  مقيــاس "فيســبوك" 
)2007(، وأعــده وترجمــه إلــى العربيــة دردرة )2017(، ويقيــس مــدى كثافــة اســتخدام 
الفيســبوك، ويتكــون مــن 8 بنــودٍ، يجــاب عنهــا بمقيــاس " ليكــرت"، يتــدرج مــن 1 )لا أوافــق 
ــغ  بشــدة( إلــى 5 )أوافــق بشــدة(. وللمقيــاس فــي البيئــة الأجنبيــة معامــل ثبــات جيــد؛ إذ بل
معامــل ألفــا كرونبــاخ 0.83. وفــي الدراســة الراهنــة، تــم التحقــق مــن الصــدق بطريقــة 
المقارنة الطرفية، واســتخدم اختبار "ت" لحســاب دلالة الفروق بين متوسطات المرتفعين 
بينهمــا  الفــروق  المقيــاس، وجــاءت  فــي الأداء علــى  والمنخفضيــن )ن=132(  )ن=158(، 
جوهرية )ت=48.99؛ p<.0001(، وهو مؤشــر لصدق التمييز. كما اســتخدم صدق التكوين 
مــن خــال حســاب الاتســاق الداخلــي للبنــود، وحُســبت معامــات الارتبــاط بيــن درجة كل 
بنــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس، وراوحــت معامــات الارتبــاط بيــن )63. و86.( لمجموعــة 
المصرييــن، و)49. و85.( لمجموعــة الســعوديين، وكلهــا معامــات ارتبــاط جوهريــة عنــد 
)p<.001(. وأمــا عــن ثبــات الاختبــار؛ فُحســب معامــل ألفــا كرونبــاخ وبلغــت قيمتــه 77.، 
كمــا حُســب معامــل ثبــات القســمة النصفيــة وبلغــت قيمتــه 76. لــدى العينــة الكليــة، وهــي 

مؤشــرات جيــدة لثبــات المقياس.

وآخــرون  "أليســون"  وضعــه   :Tweeter Intensity Scale"تويتــر" مقيــاس    -  4
)2007(، وأعــده وترجمــه إلــى العربيــة دردرة )2017(. ويقيــس مــدى كثافــة اســتخدام 
"تويتــر"، ويتكــون مــن 8 بنــود تحاكــي بنــود مقيــاس فيســبوك -الســابق عرضه- مــع الأخذ 
ــة  ـــ كلمــة " فيســبوك" فــي كل البنــود، واســتبدال جمل فــي الاعتبــار اســتبدال كلمــة تويتــر" ب
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ــة "عــدد الأصدقاء" في البنــد الأول فقط مع الإبقاء على أســلوب  "عــدد المتابعيــن" بـــ جمل
 الإجابــة، وطريقــة التصحيــح. وللمقيــاس معامــات ثبــات وصــدق جيدة في دراســات عدة 
 Ellison et al., 2007; Petroocchi et al.,2015; Ryan& Xenos, 2011; Panek et )انظــر: 
al.,2013(. وفــي هــذه الدراســة تــم التحقــق من صــدق الاختبار بطريقــة المقارنة الطرفية 

باســتخدام اختبــار "ت" لحســاب دلالــة الفــروق بيــن متوســطات المرتفعيــن )ن= 194(، 
جوهريــة  بينهمــا  الفــروق  وجــاءت  المقيــاس،  علــى  الأداء  فــي  )ن=201(  والمنخفضيــن 
)ت=54.70؛ p<.0001(، وهــو مؤشــر للصــدق التمييــزي للمقيــاس. كمــا اســتخدم صــدق 
التكويــن بالتحقــق مــن الاتســاق الداخلــي للبنــود، وراوحــت معامــات الارتبــاط بيــن درجة 
كل بنــد والدرجــة الكليــة للمقيــاس بيــن )43. و90.( لمجموعــة المصرييــن؛ و)40. و84.( 
لمجموعــة الســعوديين، وكلهــا معامــات جوهريــة عنــد )p<.001(؛ ممــا يشــير إلــى صــدق 
المقيــاس. وأمــا عــن تقديــر الثبــات؛ فقــد حُســب معامل ثبــات ألفــا كرونباخ وبلغــت قيمته 
76.، كمــا حُســب ثبــات القســمة النصفيــة، وبلغــت قيمتــه 74. لــدى العينــة الكليــة، وهــي 

مؤشــرات ثبــات جيدة.

ثالثاً-إجراءات جمع البيانات
جُمعت بيانات هذه الدراســة عبر شــبكة الإنترنت؛ إذ أعيدت كتابة المقاييس الورقية 
لتصبــح فــي شــكل نســخ إلكترونية، وثبتت علــى نموذج في تطبيق "جوجل فــورم"، وأتيح ذلك 
النمــوذج علــى شــبكة الإنترنــت مــن خلال رابط أعطــي الطلاب عبر هواتفهــم المحمولة من 
خــال مجموعــات "الواتــس آب" الخاصــة بالمقــررات الدراســية. وســاعد فــي إنجــاز هــذه 
الخطــوة بعــض أعضــاء هيئة التدريس المســجل لديهم مجموعات "واتــس آب" للطلاب، كما 
عَ الرابــط مــن خــال الطــاب المشــرفين علــى تلــك المجموعــات )الأدمــن(. وقــد أجــاب  وُزِّ
أفــراد العينــة علــى المقاييــس داخل تطبيق "جوجل فورم"، وبعد انقضــاء فترة جمع البيانات 
)15 يومــاً( اغلــق رابــط المقاييــس على "جوجــل فورم". وأعقب هذه الخطوة نقل اســتجابات 
الطــاب مــن تطبيــق "جوجــل فــورم" ونســخها إلــى ملــف "إكســل"، ومنــه إلــى برنامــج الحــزم 

الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS-22( لإجراء الأســاليب الإحصائية المناســبة.

رابعاً -الأساليب الإحصائية
للتحقــق مــن فــروض الدراســة اســتخدمت الإحصــاءات الوصفية، والتحليــل العاملي 
الاستكشــافي، واختبــار "ت"، وتحليــل التبايــن الثنائــي، ومعامــل ارتباط "بيرســون"، ونفُذت 

.)SPSS-22( هــذه الإحصــاءات اعتمــاداً على برنامــج
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النتائج
الوصفيــة  الإحصــاءات  اســتعراض  خــال  مــن  الوصفيــة:  الإحصــاءات  نتائــج   -
لمتغيــرات الدراســة، تأكــد للباحثيــن اعتداليــة توزيعها لــدى عينتي الدراســة. وهذه خطوة 

أوليــة للانتقــال إلــى اختبــار الفــروض. 

- نتائــج التحليــل العاملــي: ينــص الفــرض الأول علــى ما يأتي: ينتظــم الدافع لقراءة 
أفــكار الآخريــن فــي مجموعــة مــن الأبعــاد الأساســية لــدى عينتــي الدراســة. تــم التحقــق 
منــه بإجــراء التحليــل العاملــي لاســتجابات الطــاب عينتــي الدراســة كل علــى حــدة. فأما 
مــا يخــص عينــة الطــاب المصرييــن ن= )417(؛ فقــد أجــري التحليل العاملي باســتخدام 
طريقــة "المكونــات الأساســية، ومحــك" كايــزر" للعامــل الجوهــري، وهــو مــا لا يقــل جــذره 
الكامــن عــن واحــد صحيــح )فرج، 1991: ص210(، ثــم دُورت العوامل المســتخرجة تدويراً 
مائــاً بطريقــة "الأوبلمــن"، واعتبــر التشــبع المقبــول للبند هو 0.40. وبنــاءً على المحكات 
الســابقة؛ اســتخلص عامــان مــن الدرجــة الأولــى لاختبــار الدافــع لقــراءة أفــكار الآخرين 

اســتوعبا 34.74 % مــن التبايــن الكلــي للمقيــاس )جــدول 1(.
جدول 1

 البناء العاملي لمقياس دافع قراءة أفكار الآخرين لعينة الطلاب المصريين 
العامل الأول: "الرغبة في تعرّف أفكار الآخرين". وقد بلغ الجذر الكامن للعامل الأول 2.95، واستوعب 

22.67 % من التباين الكلي، وتشبعت عليه 6 فقرات، تدور حول: تكثيف البحث عن أفكار الآخرين، 
ومعرفة ما يفكرون فيه، ومحاولة استنتاج الطريقة التي يفكرون بها.

رقم 
البند

التشبعنص البند

4.)R( 67.لا أكثف نشاطي في البحث عن آراء الآخرين، ولا حتى الذين يتفقون مع آرائي
13.)R( 63.لو أن طريقتي في تعرّف الأشياء جيدة، فلا أهتم برأي الناس عنها
فــي أثنــاء أي تجمــع اجتماعــي، لا أبــذل أي جهــد فــي تتبــع مــا يفكــر فيه كل شــخص 7

.)R( عن الشــخص الآخــر
.59

12.)R( 54.عندما أتمكن من معرفة ما يفكر فيه الشخص، فلا أحتاج إلى معرفة رأي الآخرين
5.)R( 47.نادراً ما أجد نفسي أتساءل كيف يفكر الآخرون
إذا كانــت تصرفــات شــخص مــا لا تتعلــق بــي مباشــرة، فــا أقحــم نفســي في تفســير 2

.)R( ماذا يفعــل
.47
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العامل الثاني: "القدرة على استنتاج وجهات نظر الآخرين والتنبؤ بأهدافهم". وقد بلغ الجذر الكامن 
للعامل الثاني 1.65، واستوعب 12.07 % من التباين الكلي، وتشبعت عليه 5 فقرات، تدور حول: 

تحليل وجهات نظر الآخرين واستنتاجها وفهمها، ومحاولة التنبؤ بما سيصلون إليه.
رقم 
البند

التشبعنص البند

عندمــا أرى شــخصين غريبيــن يختلفــان في قضيــة ما، غالباً أحاول اســتنتاج ما هما 8
مختلفان. فيه 

.75

ــوا إليه 1 ــوا إلــى مــا وصل عندمــا أقابــل أشــخاصاً جــدداً، أحــب أن أتســاءل: كيــف وصل
فــي الحياة.

.71

مــن أهــم مــا يثيــر اهتمامي كيف لشــخص مــا أن يســتخدم بصيرته فــي التنبؤ بوجهة 6
نظر شــخص آخــر أو دوافعه.

.65

9.)R( 46.الأشخاص الذين يختلفون معي حول القضايا المهمة هم عادة مضللون فقط
عندمــا أتحــاور مــع أكثــر من شــخص، أحب أن أحلل تفســيرات شــخص مــا لما يقوله 3

شــخص آخر فــي الحوار.
.45

يظهــر مــن جــدول 1 أن العامــل الأول اســتوعب الجــزء الأكبــر مــن التبايــن الكلــي، 
وراوحــت تشــبعات بنــوده بيــن )45. و67.(، فــي حيــن راوحت تشــبعات بنود العامــل الثاني 

بيــن )45. و75.(.

وأمــا عينــة الطــاب الســعوديين ن=)381(؛ فقــد نفُــذت معهــم إجــراءات التحليــل 
العاملــي الســابقة نفســها والمحــكات نفســها، وبنــاء عليــه؛ اســتخلص عاملان مــن الدرجة 
الأولــى لاختبــار دافعيــة قــراءة أفــكار الآخريــن، اســتوعبا 26.98 % مــن التبايــن الكلــي 

للمقيــاس )جــدول 2(.

تابع/ جدول 1
 البناء العاملي لمقياس دافع قراءة أفكار الآخرين لعينة الطلاب المصريين 
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جدول 2
البناء العاملي لمقياس دافع قراءة أفكار الآخرين لعينة الطلاب السعوديين

العامل الأول: "الرغبة في تحليل وجهات نظر الآخرين وتعرّفها". وقد بلغ الجذر الكامن للعامل 
الأول 2.05 واستوعب 15.83 % من التباين الكلي، وتشبعت عليه 7 فقرات تدور حول: محاولة 

تحليل أفكار الآخرين، وإمكانية تعرّفها.
رقم 
البند

التشبعنص البند

عندما أتحاور مع أكثر من شــخص، أحب أن أحلل تفســيرات شــخص ما لما يقوله 3
شــخص آخر في الحوار.

.61

عندمــا أتمكــن مــن معرفــة مــا يفكــر فيــه الشــخص، فــا أحتــاج إلــى معرفــة رأي 12
.)R( الآخريــن 

.60

الأشــخاص الذيــن يختلفــون معــي حــول القضايــا المهمــة هــم عــادة مضللــون فقــط 9
.)R(

.48

10.)R( 47.من العبث محاولة رؤية الأشياء من وجهة نظر الآخرين
11.)R( 46.لدي القليل من الصبر للاستماع إلى مشكلات الآخرين
لا أكثــف نشــاطي فــي البحــث عــن آراء الآخريــن، ولا حتــى الذيــن يتفقون مــع آرائي 4

.)R(
.45

5.)R( 44.نادرا ما أجد نفسي أتساءل كيف يفكر الآخرون
العامل الثاني: "استنتاج بمنظور الآخرين والتنبؤ به" . وقد بلغ الجذر الكامن للعامل الثاني 1.45، 
واستوعب 11.15 % من التباين الكلي، وتشبعت عليه 3 فقرات تدور حول: إمكانية استنتاج وجهات 

نظر الآخرين، ومحاولة التنبؤ بأفكارهم وأهدافهم في الحياة.
رقم 
البند

التشبعنص البند

مــن أهــم مــا يثير اهتمامي كيف لشــخص ما أن يســتخدم بصيرتــه في التنبؤ بوجهة 6
نظر شــخص آخر أو دوافعه.

.72

عندمــا أرى شــخصين غريبيــن يختلفــان فــي قضيــة مــا، غالبــاً أحــاول اســتنتاج مــا 8
همــا فيــه مختلفان.

.57

ــوا إليه 1 ــوا إلــى ما وصل عندمــا أقابــل أشــخاصاً جــدداً، أحــب أن أتســاءل كيــف وصل
فــي الحياة.

.46

يظهــر مــن جــدول 2 أن العامــل الأول قــد اســتوعب الجــزء الأكبر من التبايــن الكلي، 
وراوحــت تشــبعات بنــوده بيــن )45. و61.(، فــي حيــن راوحــت تشــبعات بنود العامــل الثاني 
بيــن )45. و72.(. وإجمــالا؛ً فإن اســتخلاص عاملين أساســيين لمقيــاس دافع قراءة أفكار 

الآخريــن لــدى عينتــي الدراســة، إنمــا يعني أننــا بصدد التعامــل مع مفهوم ثنائــي البعد. 
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- نتائــج اختبــار "ت" للفــروق بيــن المتوســطات لــدى عينتــي الدراســة:  حُســبت قيــم 
اختبــار "ت"؛ وذلــك للتحقــق مــن الفرض الثاني ونصه: لا توجد فروق جوهرية بين متوســطات 
طــاب الجامعــة المصرييــن ونظرائهم الســعوديين فــي الدافع لقراءة أفكار الآخرين، وســمات 

الشــخصية، واســتخدام الشــبكات الاجتماعيــة. ويبيــن جــدول 3 نتائــج اختبار "ت".
جدول 3

المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيم )ت( لدى عينتي الدراسة 

العينة

المتغيرات

مجموعة المصريين 
)ن= 417(

مجموعة السعوديين 
)ن=381(

قيمة

ت

مستوى

الدلالة عمعم
31.227.2640.075.7819.21.000دافعية قراءة أفكار الآخرين

عوامل 
الشخصية

28.876.9331.615.526.14.000العصابية
35.346.6635.926.071.07.282الانبساط

28.165.1932.345.4111.12.000التفتح على الخبرة
32.236.1134.625.645.72.000الطيبة

29.455.9232.355.097.38.000يقظة الضمير

فيسبوك
01.-12.114.7610.975.332.35كثافة الاستخدام
5.853.221.701.4823.04.000عدد الأصدقاء

000.-2.462.101.381.019.09كم الوقت

تويتر
8.824.2815.756.5017.93.000كثافة الاستخدام
000.-3.922.248.204.1037.08عدد المتابعين

1.641.562.691.818.71.000كم الوقت

تكشــف النتائــج الــواردة فــي جــدول 3 حصول مجموعة الســعوديين على متوســطات 
أعلــى جوهريــاً مــن المصرييــن فــي كل: مــن دافعيــة قــراءة أفــكار الآخريــن )ت=19.21،  
p<.000(، والعوامــل الخمســة للشــخصية  )العصابيــة ت= p<.000 ،6.14؛ والتفتــح علــى 

الضميــر ت=7.38،  ويقظــة  p<.000؛   ،5.72 والطيبــة ت=   ،p<.000  ،11.12 الخبــرة ت= 
p<.000(، وتويتــر )كثافــة الاســتخدام ت= p<.000 ،17.93؛ وعــدد المتابعيــن ت=-  37.08، 

p<.000؛ وكــم الوقــت ت= p<.000  ،8.71(، فــي حيــن حصــل المصريــون علــى متوســطات 

وعــدد  ت=p<.000،12.11؛  الاســتخدام  )كثافــة  الفيســبوك  فــي  الســعوديين  مــن  أعلــى 
 .)p<.000 ،22.46 =؛ وكــم الوقــت ت p<.000 ،5.85=الأصدقــاء ت
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- نتائــج تحليــل التبايــن الثنائــي: اجــري تحليــل التبايــن الثنائــي للتحقق من الفرض 
الثالــث ونصــه: لا يوجــد أثــر لتفاعــل دال بيــن نــوع الجنــس )ذكــور، وإنــاث( والجنســية 
)مصــري، وســعودي(، يــؤدي إلــى اختــاف الأداء علــى مقاييــس الدراســة. ويبيــن جدول 4 

تلــك النتائج. 
جدول 4

 تحليل التباين الثنائي لتفاعل الجنس والجنسية في الأداء على مقاييس الدراسة

مصدر التباينالمقياس
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
"ف"

الخطأالدلالة
التباين 

الكلي

الدافع 
لقراءة أفكار 

الآخرين

652.91115.3015.30.000الجنس )أ(
33873.191053192.01 9814.311208.95208.95.000الجنسية )ب(

289.8116.796.79.009التفاعل )أ(×)ب(

العصابية

1.5211.52.04.845الجنس )أ(
31564.17789960.00 1268.6311268.6331.91.000الجنسية )ب(

31.11131.11.78.377التفاعل )أ(×)ب(

الانبساط

041.04.01.974.الجنس )أ(
32439.351047714.00 11.51111.51.282.596الجنسية )ب(

78.10178.101.91.167التفاعل )أ(×)ب(

الانفتاح 
على 
الخبرة

60.54160.542.15.143الجنس )أ(
22317.61751758.00 2244.1712244.1779.84.000الجنسية )ب(

11.99111.99.42.514التفاعل )أ(×)ب(

الطيبة

141.14.004.948.الجنس )أ(
27635.77917982.19 794.591794.5922.82.000الجنسية )ب(

8.9918.99.258.611التفاعل )أ(×)ب(

يقظة 
الضمير

17.09117.09.56.454الجنس )أ(
24173.64785037.14 840.981840.9827.62.000الجنسية )ب(

86.59186.592.41.102التفاعل )أ(×)ب(

تويتر 
الدرجة 
الكلية

458.431458.4315.75.000الجنس )أ(
23105.58150733.00 6333.6516333.65217.64.000الجنسية )ب(

51.92151.921.78.185التفاعل )أ(×)ب(
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مصدر التباينالمقياس
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
"ف"

الخطأالدلالة
التباين 

الكلي
فيسبوك

الدرجة 
الكلية

277.041277.0411.89.001الجنس )أ(
10574.5974115.00 101.961101.964.37.037الجنسية )ب(

452.291452.2919.41.000التفاعل )أ(×)ب(

يتضــح مــن جــدول 4 أن الأداء علــى مقياس دافعية قراءة أفكار الآخرين تأثر بشــكل 
جوهــري بنــوع الجنــس، والجنســية )p<.000(، والتفاعــل بينهمــا )p<.001(. كمــا تأثــرت 
العصابيــة والانفتــاح علــى الخبــرة والطيبــة ويقظة الضميــر بالجنســية )p<.000( في حين 
 )p<.000( لــم يوجــد تأثيــر دال للانبســاط. ووُجد تأثير دال للجنس والجنســية علــى تويتر
دون التفاعــل بينهمــا. وتأثــر الأداء على فيســبوك بنوع الجنس، والجنســية وكذلك التفاعل 

 .)p<.000( بينهما 

- نتائــج معامــات الارتبــاط المســتقيم: حُســبت معامــات ارتباط بيرســون للتحقق 
مــن الفــرض الرابــع ونصــه: لا يوجــد ارتبــاط بيــن الدافــع لقــراءة أفــكار الآخرين وســمات 
لــدى عينتــي  الشــخصية مــن جهــة واســتخدام الشــبكات الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى 
الدراســة. فأمــا مــا يخــص عينــة الطــاب المصرييــن؛ فيعــرض جــدول 5 نتائــج معاملات 

الارتبــاط المســتقيم بيــن متغيــرات الدراســة.
جدول 5

معاملات ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة لعينة الطلاب المصريين )ن=417(

ات
غير

مت
ال

بية
صا

الع

ط
سا

لانب
ا

برة
لخ

ى ا
عل

تح 
تف

يبة
لط

ا

مير
لض

ة ا
قظ

ي

تويترفيسبوك

دام
تخ

لاس
فة ا

كثا

قاء
صد

الأ
دد 

ع

قت
الو

دام
تخ

لاس
فة ا

كثا

ين
ابع

مت
د ال

عد

قت
الو

دافع قراءة 
أفكار الآخرين 

**.24**.44**.44**.38**.30.03.03.07**.20.08**.19

** )p<.05 *(p<.01((

تابع/ جدول 4
 تحليل التباين الثنائي لتفاعل الجنس والجنسية في الأداء على مقاييس الدراسة
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تُبيــن النتائــج الــواردة فــي جــدول 5 وجــود ارتباطــات جوهريــة موجبــة بيــن الدافــع 
لقــراءة أفــكار الآخريــن وكل مــن العوامل الخمســة الكبرى في الشــخصية )p<.01(، وتويتر 

)كثافــة الاســتخدام وكــم الوقــت، )p<.01(، فــي حيــن لــم يكــن الارتبــاط بالفيســبوك دالاً.

وأمــا مــا يخــص الارتباطــات بيــن متغيــرات الدراســة في عينــة الطلاب الســعوديين؛ 
فيعــرض جــدول 6 نتائــج تلــك المعاملات. 

جدول 6
معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة لعينة الطلاب السعوديين )ن=381(
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قت
الو

الدافع لقراءة 
02.03.*07.06.01.01.01.12.**08.05.51.أفكار الآخرين 

** p<.05 , *p<.01

تبيــن النتائــج الــواردة فــي جــدول 6 وجــود علاقــات ارتباطيــة موجبــة بيــن الدافــع 
لقــراءة أفــكار الآخريــن وكل مــن الانفتــاح علــى الخبــرة )p<.01(، وكثافــة اســتخدام تويتــر 

)p<.05(، فــي حيــن لــم يكــن الارتبــاط بالفيســبوك دالاً.

مناقشة النتائج
أظهــرت نتائــج الفــرض الأول المتعلــق بالكشــف عــن طبيعــة البنية العامليــة لمقياس 
الدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن لــدى عينتــي الدراســة وجود عامليــن اثنين تشــبعت عليهما 
بنــود المقيــاس؛ ممــا يشــير إلــى اعتبــار دافــع قــراءة أفــكار الآخريــن بنــاءً نفســياً متعــدد 
الأوجــه، وليــس متغيــراً أحــادي البعــد. وعلــى الرغــم مــن تعــارض هــذه النتيجة مع دراســة  
)Realo et al, 2003( التــي توصلــت إلــى وجــود عامل عام واحد لدافــع قراءة الأفكار، فإنها 
تتفــق مــع دراســات: )Intra et al.,2018; Carpenter et al., 2011; 2016(، التــي توصلــت إلــى 
وجــود عوامــل نوعيــة لدافــع قــراءة أفــكار الآخريــن. وبذلــك يمكــن قبــول تحقــق الفــرض 
الأول؛ إذ تشــبعت بنــود المقيــاس علــى عامليــن أساســيين فــي كل مــن العينتيــن المصريــة 
والســعودية، وبذلك يتشــابه البناء العاملي للمقياس في البيئة العربية )مصر والســعودية( 
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مــع بيئتــه الأصليــة كمــا فــي دراســة كاربنتــر وزملائــه )2011(، ولعــل ذلــك يعطــي مؤشــراً 
لصــدق التكويــن الفرضــي أو صــدق المفهــوم للمقياس. وعلــى الرغم من أن حجــم التباين 
الكلــي فــي العينــة المصريــة بلغ 34.74 % وهو أكبر نســبياً من نظيره في العينة الســعودية 
26.98 %، فــإن العامليــن يــكادان يكونــان شــبه متماثليــن فــي معظم بنودهما مــن العينتين. 
ولعــل هــذه النتيجــة تفتــح آفاقــاً لدراســات طوليــة لاحقــة باســتخدام التحليــل العاملــي 
التوكيــدي لاختبــار دقــة البنــاء العاملــي للمقياس لدى عينــات ذات خصائــص ديموجرافية 

أكثــر تنوعاً. 

وفيمــا يخــص الفــرض الثاني، ونصه: لا توجد فروق جوهرية بين متوســطات طلاب 
الجامعــة المصرييــن والســعوديين فــي الدافع لقراءة أفكار الآخرين، وســمات الشــخصية، 
واســتخدام الشــبكات الاجتماعية، فقد كشــفت النتائج رفض هذا الفرض وقبول الفرض 
المقابــل لــه؛ إذ وُجــدت فــروق جوهريــة بيــن عينتي الدراســة؛ فقــد حصلت عينــة الطلاب 
الســعوديين على متوســطات أعلى جوهرياً من عينة الطلاب المصريين في الدافع لقراءة 
أفــكار الآخريــن، ولعــل هــذه النتيجــة تشــير إلى اهتمــام الطــاب الســعوديين بالحاجة إلى 
معرفــة وجهــات نظــر الآخريــن ومحاولــة قــراءة أفكارهــم. ويبــدو أن هــذه النتيجــة متوقعة 
ويمكــن تفســيرها فــي ضــوء الثقافــة الســعودية التــي هــي ثقافــة جمعيــة بالأســاس، وأن 
"الآخــر" ومــا يعتقــده ويتصــوره يمثــل مكانــة مهمــة، بــل يمــسّ تقديــر الــذات، ومن ثــم تبرز 
الحساســية والقلــق أو الخــوف مــن النقد واليقظــة لأهمية وجود "الآخر" فــي تصور الذات 
وتقييمهــا )الرويتــع، 2014، ص 109(. وأظهــر جــدول 2 حصــول مجموعــة الســعوديين 
علــى متوســطات أعلــى جوهريــاً مــن المصرييــن في اســتخدام تويتــر، وتتفق هــذه النتيجة 
مــع دراســات )مؤيــد2016؛ والفاضــل 2013(، التــي انتهــت إلــى أن أكثــر شــبكات التواصــل 
الاجتماعي اســتخداماً لدى الشــباب الســعودي هي التويتر، ثم الفيسبوك، يليها اليوتيوب؛ 
إذ يعتبــر موقــع تويتــر الأكثــر اســتخداماً وانتشــاراً فــي التعامــات اليوميــة والخدميــة فــي 
الســعودية. وتجــدر الإشــارة إلــى أن تويتــر لا يتيــح لمســتخدميه عــرض مســاحة كبيــرة من 
 Davenport et( "المحتــوى فــي حســاباتهم؛ وبذلك فهو أكثــر محدودية مقارنة بـ "فيســبوك
al., 2014(، ومن ثم؛ فربما لا يســتطيع الطالب الســعودي عرض فكرته مكتملة ومختصرة 

علــى صفحتــه فــي تويتــر؛ وهــذا مــن شــأنه أن يعطــي دافعيــة أكثــر لقــراءة أفــكار الآخرين 
بعمــق ومحاولــة تفســيرها واســتنتاج مــا وراءهــا من مقاصــد ونيّات. وأمــا حصول الطلاب 
المصرييــن علــى متوســط أعلــى مــن الطــاب الســعوديين في اســتخدام الفيســبوك؛ فهذه 
النتيجــة متوقعــة أيضــاً وتتفــق مــع دراســات: )مؤيــد2016؛ خضــر2009(، التــي أشــارت 
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إلــى أن فيســبوك هــو الموقــع الأساســي والأكثــر شــعبية لــدى المصرييــن، وأن اســتخدام 
الفيســبوك يقــدم دعمــاً اجتماعيــاً إيجابيــاً، وبخاصــة لــدى طلبة الجامعــات في مصر.  

وأمــا الفــرض الثالــث، ونصــه: لا يوجــد أثــر لتفاعــل دال بيــن نــوع الجنــس )ذكــور، 
وإناث( والجنســية )مصريين، وســعوديين( يؤدي إلى اختلاف الأداء على مقاييس الدراســة؛ 
فقــد كشــفت النتائــج رفــض هــذا الفــرض وقبــول الفــرض المقابــل لــه، وتبيــن تأثــر الدافع 
 )p<.001( والتفاعــل بينهمــا ،)p<.000( لقــراءة أفــكار الآخريــن بنــوع الجنــس، والجنســية
)انظــر جــدول 4(. وبمراجعــة المقارنــات البعديــة للمتوســطات باســتخدام LSD )أقل فرق 
دال(، وُجــد أن متوســطات الذكــور فــي الدافــع لقــراءة أفــكار الآخرين أعلى من متوســطات 
الإنــاث، وإن متوســطات الطــاب الســعوديين أعلــى مــن متوســطات الطــاب المصرييــن، 
وأن متوســطات الذكــور الســعوديين أعلــى مــن متوســطات الذكــور المصريين، كمــا وُجد أن 
متوســطات الإنــاث الســعوديات أعلــى مــن متوســطات الإنــاث المصريــات. وأمــا عــن الأداء 
علــى اختبــار العوامــل الخمســة للشــخصية؛ فقد تأثرت كل مــن عوامل العصابيــة والانفتاح 
علــى الخبــرة والطيبــة ويقظــة الضميــر بالجنســية فقــط، وبمراجعــة المقارنــات البعديــة 
للمتوســطات تبين أن الطلاب الســعوديين أعلى من متوســطات الطلاب المصريين في تلك 
العوامــل )p<.000(، فــي حيــن لــم يوجــد تأثيــر دال للانبســاط. وأما عن اختبــار تويتر؛ فقد 
وُجــد تأثيــر دال للجنــس والجنســية )p<.000(، دون التفاعــل بينهمــا، وبمراجعــة المقارنات 
البعديــة للمتوســطات تبيــن أن الذكــور أعلــى اســتخداماً لتويتــر من الإناث، وأن الســعوديين 
أعلــى اســتخداماً لتويتــر مــن المصرييــن، وتتفــق هذه النتيجة مع دراســات: )مؤيــد، 2016؛ 
والفاضل، 2013(. وهي نتيجة منطقية ومنسجمة مع نتائج اختبار "ت" في الفرض الثاني. 
وأمــا مــا يتعلــق بــالأداء علــى مقياس فيســبوك؛ فقــد وُجد تأثيــر لتفاعل الجنس والجنســية 
علــى فيســبوك، وبمراجعــة المقارنــات البعديــة للمتوســطات تبيــن أن الإنــاث المصريــات 
أعلــى اســتخداماً للفيســبوك مــن الإناث الســعوديات، وهذه نتيجة منطقيــة وتتفق مع نتائج 
اختبــار "ت". كمــا تبيــن أن الطــاب الذكــور الســعوديين أعلــى اســتخداماً للفيســبوك مــن 
الطــاب الذكــور المصرييــن، وهــذه نتيجة تبــدو غير متوقعة ومتعارضة مــع اختبار "ت" في 
الفــرض الثانــي؛ ومــن ثــم تحتــاج إلــى إجراء دراســات لاحقة لفحــص هذا التعــارض. وعلى 
الرغــم مــن ذلــك، فهــذه النتيجــة تتعــارض مــع دراســة مؤيــد )2016( التــي لــم تظهــر تأثيراً 

ــاً للجنســية ولا المســتوى التعليمــي علــى اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعي.  جوهري

وينــص الفــرض الرابــع علــى أنــه: لا يوجد ارتبــاط بين الدافع لقــراءة أفكار الآخرين 
وســمات الشــخصية من جهة واســتخدام الشبكات الاجتماعية من جهة أخرى، لدى طلاب 
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العلاقة بين الدافع لقراءة أفكار الآخرين، والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية...

الجامعــة المصرييــن والســعوديين. وقــد كشــفت النتائج رفض هذا الفــرض وقبول الفرض 
المقابــل لــه؛ إذ وُجــدت ارتباطــات جوهريــة بيــن الدافــع لقراءة أفــكار الآخريــن ومتغيرات 
الدراســة لــدى عينتــي الدراســة. ففيمــا يخــص عينــة المصرييــن، تبيــن وجــود ارتباطــات 
جوهريــة موجبــة بيــن الدافــع لقراءة الأفكار والعوامل الخمســة الكبرى للشــخصية، وتتفق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة )Carpenter et al., 2016(، التــي توصلت إلــى ارتباط دال وموجب 
بيــن دافعيــة قــراءة الأفــكار والتفتــح علــى الخبــرة، والطيبــة. كمــا ارتبــط الدافــع لقــراءة 
الأفكار ارتباطاً جوهرياً موجباً باســتخدام تويتر، في حين لم يرتبط بالفيســبوك، وتفســر 
هــذه النتيجــة فــي ضــوء الخصائــص المميــزة للموقعيــن، فعلــى الرغــم مــن أن الفيســبوك 
أكثــر تســهيلًا للتفاعــل الاجتماعي المتبادل، فإن تويتر يعتبــر أكثر إثارة للاهتمام والتركيز 
علــى تبــادل الــرأي والأفــكار )Hughes et al., 2012( ولعــل هــذا ما يفســر ارتباط دافع قراء 
الأفــكار إيجابيــاً مــع تويتر، ويعزز هذا التفســير دراســة )الذيــب، 2015(، التي توصلت إلى 
أن الدافــع الأساســي لمواقــع التواصــل الاجتماعــي هــو الحــوار المتبــادل ومعرفــة وجهات 

نظــر الآخريــن، وهــذا هــو جوهر دافــع قراءة أفــكار الآخرين.

وفيمــا يخــص الارتباطــات بالنســبة إلــى مجموعــة الســعوديين، فقــد وُجــد ارتبــاط 
إيجابــي لدافــع قــراءة الأفــكار مــع الانفتــاح علــى الخبــرة وكثافــة اســتخدام تويتــر، وهــذه 
النتيجــة منطقيــة؛ إذ يتيــح تويتــر فرصــة جيــدة للتفاعــل مــع الآخريــن وتعــرّف وجهــات 
نظرهــم لا ســيما أن تويتــر هــو الموقــع الأكثر شــعبية من حيث الاســتخدام داخل المجتمع 
الســعودي. وبوجــه عــام تــكاد الارتباطــات بيــن متغيــرات الدراســة تكــون متشــابهة لــدى 
عينتــي الدراســة، وبخاصــة العلاقــات الموجبة بيــن مواقع الشــبكات الاجتماعية والعوامل 
 Hughes et al., 2012; Kircaburun( :الخمســة للشــخصية. وتتفق هذه النتيجة مع دراســات
et al.,2020(. إلا أن مــن اللافــت للنظــر عــدم وجــود ارتباطــات جوهريــة بيــن الفيســبوك 

ودافــع قــراءة الأفــكار لــدى عينتــي الدراســة، ولعــل ذلــك يحتــاج إلــى دراســات لاحقة. 

اســتنتاجات ختامية: ســارت الدراســة في اتجاهين أساســيين: الاتجاه الأول، بحث 
طبيعــة البنــاء العاملــي لمقياس الدافع لقراءة أفــكار الآخرين وتقديمه إلى المكتبة العربية 
والتحقــق من شــروطه الســيكومترية لــدى عينتين من ثقافتين مختلفتيــن. وتبين أن الدافع 
ــاً. وأن ثمــة تشــابهاً فــي  لقــراءة أفــكار الآخريــن متغيــر ثنائــي البعــد وليــس متغيــراً أحادي
البنــاء العاملــي لمقيــاس دافعية قراءة الأفكار بين الثقافتين: المصرية والســعودية، ويمكن 
تفســير ذلــك فــي ضــوء نمــوذج الاختلافــات الثقافيــة لهوفســتيد )Hofstede, 1986(؛ إذ 
تنتمــي كلتــا الثقافتين المصرية والســعودية إلــى النمط الجمعي التأملي في التفكير، الذي 
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يجمــع بيــن الرغبــة في التواصل الاجتماعي، والحرص على فهم الآخر واســتنتاج مقاصده 
ونيّاتــه، وهــذا هــو جوهــر الدافــع لقــراءة أفــكار الآخريــن. ولعــل ذلــك يفتــح آفاقــاً لإجــراء 
مزيــد مــن الدراســات عبــر الثقافيــة لبحث العلاقة بيــن دافعية قراءة أفــكار الآخرين وبعُد 
ــا الاتجــاه الآخــر؛ فقــد تعلــق ببحــث الفــروق الفرديــة فــي متغيرات  الجمعية-الفرديــة. وأمَّ
الدراســة وفقــاً للســياق الثقافــي بيــن عينتــي الدراســة؛ إذ تبين ارتفاع متوســطات الطلاب 
الســعوديين على نظرائهم المصريين في الدافع لقراءة أفكار الآخرين، واســتخدام تويتر، 

فــي حيــن ارتفعــت متوســطات الطلاب المصريين في اســتخدام فيســبوك. 

قيــود الدراســة: إذا كانــت هــذه الدراســة قــد حَققــت أهدافهــا فــي تناولهــا ظاهــرة 
جديــرة بالأهميــة فــي حياتنــا اليوميــة الواقعيــة وعبــر التفاعــات الافتراضيــة ألا وهــي 
الدافعيــة لقــراءة أفــكار الآخريــن، فإنّه توجد بعــض القيود التي يجب أخذهــا في الاعتبار 
عنــد تعميــم النتائــج، أهمهــا: اســتخدمت الدراســة عينــات محــدودة نســبياً مــن الطــاب 
المصرييــن والســعوديين؛ ومــن ثــم، فنحــن في حاجة إلى دراســات أخرى تســتوعب عينات 
ــاً للتحقــق مــن دعــم النتائــج الحاليــة.  كمــا أن  أكثــر حجمــاً، وأكثــر تنوعــاً عمريــاً وحضاري
البيانــات المجمعــة مــن الطــاب اخــذت بطريقــة التقريــر الذاتــي وهــذا مرهــون بتبايــن 
مســتويات التعبيــر الذاتــي والوعــي لديهم؛ ومــن ثم، فإن التفكير فــي مقاييس غير تقليدية 

لتعــرف دوافــع قــراءة الأفــكار الآخريــن لأمــر مهــم فــي دراســات لاحقة.

توصيــات الدراســة: توصــي الدراســة بإجــراء مزيــد مــن الدراســات المســتقبلية حــول 
قضايــا القيــاس النفســي وتقييــم نظريــة العقــل وبخاصــة مقياس دافــع قراءة أفــكار الآخرين 
باستخدام التحليل العاملي التوكيدي لدى عينات ثقافية أخرى، ووفقاً لمتغيرات ديموجرافية 
أكثر تنوعاً. كما توصي الدراســة بتناول دافع قراءة أفكار الآخرين من المنظور التشــخيصي 
فــي الواقــع الافتراضــي حــول مدى معقولية الأفــكار التي تقُرأ، وتعُتقَد حول الشــخص وحول 

الآخريــن، ويمكــن أن تســهم في حــدوث الاضطرابــات المعرفية من عدمه.

بحوث مستقبلية: تقترح الدراسة بحث الدافع لقراءة أفكار الآخرين كمتغير وسيط 
فــي العلاقــات بيــن ســمات الشــخصية الســيبرانية )الرقميــة( والاضطرابات النفســية في 
الواقــع الافتراضــي؛ )مثــل: التنمــر، الابتزاز، انتحال الشــخصية( والــذكاء العاطفي. كذلك 
تقتــرح الدراســة بحــث إمكانيــة تصميم برامج إرشــادية ودورات تدريبية لطلاب الجامعات 
تهــدف إلــى تنميــة دافعيــة قراءة الأفكار ولتحســين حالات التشــوهات المعرفية في الواقع 

الافتراضــي وكذلك فــي الواقع الحقيقي.
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